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الـشـــعـــــر وصـغــــــــــــار الـعـقــــــــــــــــــــــــــارب
صــلاح نـــــيـــــــــــــــازي

تتحــدّث عنه. أنــا سعيـد بتــركه ورائي. هـربـت من
سلطانه العنيف المجنون".

تـصورّ سقـراط أنّ هذا الجـواب كان جيـّداً ، معللاً
ذلك:" تـصبح في الـشيخـوخـة متحـررّاً تمـامـاً من
هــذا الـنــوع مـن المــشــاعــر الـتـي تـتــركـك  تعـيــش
بسلام، وحـينمـا تفـقد رغـباتـك حدتّـها، وتـرتخي،
عنـدئـذ تحـصل علـى مـا كـان ســوفكليـس يتحـدّث
عنه، وهـو الانـطلاق والتحـررّ  مـن الشهـوات التي

هي كالأسياد المجانين".
تـأمّل الصـبي ستـيفن ديـداليـوس في هـذه الأفكـار
ـــــاً. تــــــأمّل في هـــــذا الجــمع مــن الفـلاسفـــــة ملــيّ
ــــى الغــــريــــزة الـعجــــزة. يــــريــــدون أن يقــضــــوا عل
وسخـونات الجسـد، و"قصقوصـة" اللحم المتـوترة.
مـن أيـن يــأتـي الآن بــالــشـيخــوخــة  ذات الخلايــا
المنـطـفئــة؟ أيّ عــالم هــذا يهــرّ بــوجه المـطــارحــات

والصبابات.
قــال ديــدالـيــوس :" لـيــسـت هــذه "جـمهــوريـتـي يــا

سيدي افلاطون.
جلــس الفـنـّـان الــشــاب ديــدالـيــوس وحـيــداً. فكـّـر
لبـرهـة في تـنبـؤات الجـدّ الأكبـر ومـا قـاله لـدانـتي
:"وســتحـــرم مــن كلّ شـئ تحــبهّ، وسـتـــرى كـم هـــو
مــالح سـيكــون خبــز الآخــريـن، وكم وعــراً سـيكــون

درب الصعود والنّزول على سلمّ الآخرين".
هل أصبح ستيفن ديداليوس جزيرة متوحدة؟ 

كلّ إنــســان جــزيــرة مـتــوجـّـدة لا تــرتـبـط بــالجــزر
الأخـرى إلاّ بـأمـواج من الأصـوات. وحتـى في هـذه
الجـزيــرة المتـوحـّـدة ثمـّة شـئ مفقــود دائمــاً. جنـّة
مفقــودة لا نــراهــا إلاّ حـيـنـمــا نُغـمـض أعـيـنـنــا.
ــر سـتــيفـن كــاتــصـــال وانفــصــال المـتــصــوّفـــة. فكّ
ديــداليـوس وقــد شبّ عـن الطـوق الآن، في معـلمه
الملـتحـي كغــاليـليــو، وهــو يكــورّ الأرض المـنبـسـطـّـة
أمام عـينيـه. تذكـّر كيف بغيـاب معلمه، أدار الـكرة
الأرضيــة بطـرف إصـبعه. مــا أسهل المعجـزة. عـاد
إلـى أطلسه وبجنـون ، راح يصبغ الأنهـار والجبال
والمـدن بـالألـوان كمــا يشـاء. رسـم لنفـسه خـريطـة
جـديــدة وغيـّـر فيهــا أسمـاء الأنهــار والجبـال. هل
كــان يـقتـفي أثــر الـشــاعــر الألمــاني هــولــدرلين في

جنونه؟ 
فكرّ ديداليوس في ألـس ومفتاح عجائبها، فكرّ في
حـدائق النـور. هل بمقـدوره أن يعيـش بلا أوهـام؟
هـذه بالـضبط  صـناعـة الفنّ. خلق واقع أبعـد ما
يكــون عن الــواقع. هل الـفنّ بــديل عـن الحيــاة أم
مواسـاة؟ هل الـسراب أمـلٌ قاتـل، أم يأس حـي؟ّ ما
ضــرّ! مـــادام الفـن يـجعـل العــالــم محـتـمـلاً. أقلّ

رتابة ومللاًً. ليكنْ ما يكون بعد ذلك.
الفـن  ينــسيـك  حتــى ذنــابــى العقــارب أحيــانــاً و
يحـبـب إلـيـك صغــارهــا.  قــال شــاعــر مــوهــوب :"

أحبّ صغار الناس حتى صغار العقارب".
لله درّك. ما أنبلك.

- اضـطررت لتغيير كثير من الكلمات والجمل  أو
حـــذف مقــاطـع، مجـــاملــة لـلقـــارئ العــربـي لأن
ـــالـلغـــة الـنــصّ كـتـب في الأصـل لقـــارئ أجـنـبـي ب

الإنكليزية. 
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بخيبة كلكامش. 
كلكـامـش مــدشّن أوّلِ رحلـةٍ  خـوفــاً من المـوت. مـا
من شخص آخـر هام علـى وجهه خوفـاً من الموت.
كلكـامـش الـعتـيّ الجبــار يخــاف من المــوت مثـلمـا
نحـن الـبـشــر العــاديـين نخــاف مـن المــوت، ويـبكـي
كـالنساء  المـنكوبات بنـشيج. ولكنّه مع ذلك فضح

برحلته تلك، أباطيل الحياة.
الأطفـال يفكـرون مـثل كلكــامش في الـرحـيل. من
ـــر القـمــاط؟ أم مـن خــوف الــرايــات الخــضــر أسْ

والأرجوانية؟ 
حـيـنـمــا كـنـّـا أطفــالاً كـنـّـا مـثل كـلكــامــش نخــاف.
نـرتعـش من المـوت. مثله تمـامـاً، ونحلم بـالـرحيل
إلـى آخـر الــدنيـا. رحلـة لا نهـايـة لهـا لأن الأرض

مسطحّة. كانت الأرض في زماننا مسطحّة. 
في أحـد الأيـام أخـذنـا غـالـيليـو )كنـّا نـسمـي معلمّ
الجغـرافيـة غـالـيليـو لأنهّ يـشبهه في لحـيته(، إلـى
غــرفــة مـظلـمــة في المــدرســة. أشعل شـمعــة وأرانــا
الأرض المـسـطّحــة بهـيئــة كــرة.  وضع الكــرة علــى
حـــاملٍ حــديــدي، وأدارهــا بــطــرف إصـبـعه. دارت
الكــرة أمــام الـشـمعــة. فحــدث اللـيل والـنهــار. مــا
أسهـل المعجــزات! كــان يــومــاً حــزيـنــاً، كـيـف تكــون
الأرض المـنبـسـطـة كـرويــة. مَنْ يـصـدقّ غــاليـليـو؟

يومها انتهت رحلات الطفولة وتقلّص العالم.
تـوالت الأسئلـة على غـاليليـو. كيف يمشـي الناس
ـــا؟ً كــيف ــــا؟ً  أفقـيّ في خــطّ الاسـتـــواء؟ شـــاقـــولـيّ
يمــسـكــــون بــــالأرض في القــطـب الجـنــــوبـي وهـم
يقفــون رأســاً علــى عقـب، وكــأنّهـم مـنـعكــســون في
مرآة في الـسقف؟ هل الأرض تدور؟ وقتهـا تعلّمنا
معنــى كلمــة : إهليلـيجيـة، ولم نـستـعملهـا خـارج

المدرسة قطّ.
مـــاذا لـــو انّ الإنــســـان القـــديم نـــزل إلـــى الأرض
ـــة تحـلل الــظـــواهـــر  الــطـبــيعـيـــة بعـقلـيـــةٍ علـمـيّ
والأمـــراض تحلـيـلاً مخـتـبـــريـــا؟ً  أيّ عـــالـمٍ كـــان
سنــرثه؟ ربّمـا لمـا كـُتِبـتْ ملايين الـكتـب التـي تعجّ
بهـا مكتباتنـا في الوقت الحاضـر. على رأسها ألف
ليلــة وليلـة. وقــد لا نعثــر علــى شهـريـارهـا إلاّ في

مستشفى للأمراض النفسيةّ.
لـسوء الـطالع جـاء العلم متـأخراً، مـتأخـراً جدّاً.
وما عـلى سـتيفن ديـداليـوس  إلاّ أن يختـار. وقف
في مـفتــرق طــرق وتــأمـّل. أين وجـهتـه؟ من هـهنــا
طــريق عـذابـات الأنـبيـاء، نـازفـة. لا يـزال الـبخـار
يـصعــد من  الـدمـاء الـسـائحـة. خـطبـاء وحـشـود
بشتـّى اللغات. حـناجر تـتذابح بأوتـارها الصـوتيّة
الصارّة كحبال سفينة قديمة على وشك الغرق. 

الـتفـت إلــى  المعــرّي. أصغــى إلـيه. فــازداد حـيــرة.
المعرّي عدوّ ألس وعدوّ ديداليوس.

وهنــاك سقــراط ولــداته الـعتـيقــون. شيــوخ ذبـلت
ذكــورتهم، فــاستعـاضــوا  عنهـا بـالـكلام :"استـمتعْ
بــالــتحـــادث مع الــرجــال المــسـنــين، لأنّهـم ســاروا
قبلنـا، إن صحّ الـتعبيـر، علــى درب علينـا أن نطـأه
أيضاً، ويبدو أننـا يجب أن نتعرف منهم على هذا

الدرب، وهل هو وعر وصعب، أم سهل وواسع؟
قــال سقــراط :"كنـتُ بين الحـضــور، حيـنمــا سـُئِل
الــشــاعــر ســوفـكلـيــس عـن الجـنــس. أجــاب :" لا
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"ملتن" لأنهّ تصورّ جنته في مكان خارج كينونته. 
لا بـدّ لـسـتيـفن ديــداليـوس،  أيـضــاً من أن يـكبـر.
محـنته  مـوروثــة، متــرسبــة. للتـأريـخ سبعـة أرواح

يعود ويعود ويعود. التأريخ أكبر المصايد طرّاً.  
يحـتمّ  التـأريخ عـلى ديـداليـوس الانتمـاء. كأنْ لا

تكتمل كينونته إلاّ إذا انتمى.
سـتــيفـن ديـــدالـيـــوس بـين فـــريقـين مــتحـــاربـين.
الأرض والسمـاء بكلّ أقواس قـزحها تقلـّصت إلى
لـــونـين مــتخـنـــدقــين.. اللـــون الأحـمــــر، واللـــون
الأخـضــر. التــاريخ إذا دخل الألــوان كــارثــة حقـّـاً.
الأخـضــر والأحـمــر يـتعــاضـضــان. كــالــوحــوش.

يتخالبان ويتعاضضان. كالوحوش. 
أمــــام ســتــيفــن ديــــدالــيــــوس الآن صـــــورة للـكــــرة
ـــة ـــونّ ـــة بـــالأخــضـــر، وغـيــــوم مل ـــونّ الأرضـيــــة، مل

بالأرجواني:
" نـظــر بـبــرم إلــى الكـتلــة الكــرويــة الخـضــراء في
وسـط الغيوم الأرجـوانية. تـساءل أيّهمـا الصواب،
فريـق اللون الأخضـر، أم فريق اللـون الأرجواني..
تـألـّم لأنهّ لا يعـرف  مـا تـعنـيه الــسيـاســة ولا أين

ينتهي الكون. شعر أنهّ ضئيل وضعيف".
لكــن علـيـه أن يخـتـــار، مهـمــا طــالـت حـيـــرته. لا
استقلال عن التأريخ. التأريخ أكـبر المصايد طراًّ.

إماّ هذا أو ذاك. 
إمــا أخـضــر، وإمــا أرجــواني، خـلت الــدنيــا مـن كلّ
لون آخر. معسكران متذابحان من قديم الزمان.
يقــــول شــــاعــــر روســي :" في كلّ انــتــصــــار، وفي كلّ

اندحار، لا بدّ من آمرأةٍ تبكي".
الشاعر العظيم آمرأة تبكي في كلّ انتصار وفي كلّ
اندحـار. الشاعـر العظيم يبـكي في كلّ انتصار وفي

كلّ اندحار. 
ماذا لو تُركِ ستيفن ديداليوس وشأنه، فما الذي
يمكن أن يـصنعه بهـذين اللـونين؟ حقـولاً متـرفـة
مـن الغـيــوم والأزهــار، آفــاقــاً مـتــوردة بــالأصــائل
والأسحـار، بيـوتاً آمـنة كـالأعشـاش، جداول فـرحة
وظلالاً مرحـة. يمكنه مثل فـردريكو غـارثيا لـوركا
أن يــصــبـغ القــمـــــر أخــضـــــر، والـــــريح خــضـــــراء،
والأغنيـة خضـراء، بيـد أنهّ الآن يقف بـين رايتين،
مجــردّ قــطعـتـي قـمــاش، يـصـطـبغ فـيهـمــا مــوت
صــارخ. مــوت أخـضــر ومــوت أحمــر. بــات اللــونــان

كالسكاكين يزهقان الأرواح.
اللـونـان متـذابحـان منـذ الحـروب القـديمـة، منـذ

زمن الرايات الغازية.
ولكن. مَنْ هـو ستيفـن ديدالـيوس بـالضـبط، رغم
إيـــرلـنـــديــته؟ مـن أيـــة سلالـــة انحـــدر؟  هل هـــو
رومـانـي؟ روسي؟ إغـريـقي؟ أم انه سـومـريّ  عـاش
ببلاد مـا بـين النهـريـن، وحيـنمـا فـاجــأه الطـوفـان
ــته ـــش عــن جــنّ ــــى وجـهه. حــــزيــنـــــاً يفــتّ هـــــام عل

المفقودة.
ستـيفن ديــداليــوس إرث البـشـريــة. حيّ لا يمـوت.
وفي كـلّ مـجــتــمـع لـه آســم مـخــتـلـف. ســتــيـفــن

ديداليوس حيّ. 
مــنـــــذ ذلـك الحــين ونحــن نفــتـــش عــن جــنــتــنـــــا
المفقـودة. هذه نـطفة سـومر  مـزروعة في نفـوسنا.
نــرثهــا كــابــراً عـن كــابــر. نــرحل ونــرحل ونــرجع
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ـــاً يــشـــرب مـــاء مـن أحـبّ ج. هـ. لـــورنـــس أفعـــوان
حـوض. بـدا جلـيلاً. يمتـصّ نغبـة من المـاء ويـرفع
رأسه إلى السماء.حركة سامية، كأنها نغم . أحبه
لـوناً وحـركة، وكـرامة. فلمـاذا ضربه بلـوح خشب؟
أيةّ عقـيدة صـدئة قـابعة في أحـد فصـوص دماغه
دفعته إلـى ذلـك؟ فعل انعكـاسي نـاجـم عن أزمنـة

دينية سحيقة. يقول لورنس:
"وعلى الفور ندمتُ

فكرّتُ كم كان عملي خسيساً ودنيئاً
أحتقر نفسي، وأصوات تربيتي اللعينة

فكرّت بطائر القطرس
وتمنيتُ لو عاد أفعواني".

لماذا يرتبط الجنس بالأفعوان؟ صوت سحيق من
أعمــاق التــأريخ تــرسـّب في عقــولنــا. لا نــستـسـيغ
الحلاوة خــشـيــة عــاقـبــة المـــرارة. تفــســـد علـيـنــا
المـانويـة،  لذةّ "حـدائق الـنور" خـشاة شـرّ متـربّص
فيهـا. كـذا انحــدرت إلينـا اللـذة بـصيغـة مـصيـدة.

اللذّة في مرويّاتنا مصيدة.
الــطفلــة  "ألــس في أرض العجــائب" مـثل الــطفل
سـتــيفـن ديـــدالـيـــوس. عـــالمهـــا مـــدهــش لأنه لـم
يكتشفْ بعدُ. لأنه لم يـطأْه التأريخ بعد، وينصب
مـصيدته فـيه. التاريخ أكـبر المصـايد طـراًّ. يعرقل

العفوية. 
لكـنْ لا بدّ لألـس من أن تكـبر، وتـخرج كحـواّء من

حدائق النور مرغمة.
في كلّ نفـسٍ بـشــريــة ثـمــة "ألــس"، نفـتـش عـنهــا،
مـثل جنـّة مفقـودة. تعـيس ذلـك الشـاعـر الأعمـى
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ربمـــا سـيـقع آخـتـيـــار ديـــدالـــوس علـــى قــصـيـــدة
"شــرفــة"، لـبــودلـيــر لـيــرى مــن خلالهـــا العــالـم.
العـــــاشقـــــان في الـــشـــــرفـــــة. الــظـلام يقـــــرّبهــمـــــا
ويخفيـهما. عـطر الأنـوثة بـالذات مـذوبّ للحس.
تتـورّم خلايـا الجسـد وتـسخن.  الحـواسّ مـتنمّلـة
مخــدرّة بــأعـمـق انخــطــاف ونــرفــانــا. انــصهــرت
الحــواسّ جمـيعــاً فــأصبـحتْ حــاسـّـة واحــدة أشــدّ

وأكبر.
ربمـــا مهــارة بــودلـيـــر في تكـثــيف الحـــواسّ بهــذه
الـــصــــــورة هــي الــتــي جـعـلــت هــــــذه الـقـــصــيــــــدة

ممغنطة. إنها مسكونة:
"أعرف فنّ استعادة اللحظات السعيدة

وكيف أعيش الماضي ثانية حينما
أستكنّ على ركبتيكْ".

هذا بالضبط ما طلبه هاملت من أوفيليا.
ولكنْ قبل ذلك كـان بودلير يصـوّر ليلاً لينّاً كنهر،
وكــأنه يـنــأى بـنفــسه بحـيلــة الــظلام إلــى عــزلــة

ليتمتّع بنشوة حسيّة
مـنغلقة علـى نفسهـا. تفرّغ الـشاعـر إلى حـبيبته.
راح يشـرب أنفـاسهـا. هكـذا قـال: أشـرب أنفـاسهـا.
)حــاســة الــذوق بــدلاً من حــاســة الــشمّ(، بــودليــر
يشرب أنفاس معشـوقته. شرب ثمّ خاطبها :"أنتِ

السمّ".
كيف جاء السـم؟ّ ولماذا جاء توقيته بعد الأنفاس،
وبعد تكـاثف الظلام؟ هل الأنـفاس نفثـة،  والسمّ
أفعـى؟  لمـاذا لا تـبلغ نـشــوتنـا ذروتهـا إلاّ إذا كــانت

محفوفة بالخطر؟. إلاّ إذا كانت محرّمة؟
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في رواية جيمس جويس
"صورة الفنّان في شبابه""

يفتح ستيفن ديدالوس كتاب
الجغرافية فيجد آسمه  مكتوباً في

الورقة البيضاء في أوّل الكتاب، ومعه
عنوانه ومدرسته والمقاطعة التي

يعيش فيها، وبلده إيرلندا، ثمّ
أوروبا، ثمّ العالم، فالكون. قرأ

العنوان مرتّينْ: من الأسفل إلى
الأعلى، إلى أن وصل إلى آسمه،

ومرّةً من الأعلى الأسفل. خطرتْ بباله
فكرة:

" ماذا بعد الكون؟ لا شئ. لكنْ هنا كأيّ
شئ حول الكون يبين، أين ينتهي  قبل

أن يبدأ المكان العدم؟ …
إنهّ لأمرٌ جسيم للغاية أن نفكرّ  في كلّ

شئ، وفي كلّ مكان. الله وحده قادر
على ذلك".

  لكنْ هل وجد ستيفن ديدالوس بعد أن
بلغ سنّ الرشد، وأصبح بطلاً بنفس

الآسم في رواية يوليسيس جواباً وافياً
مطمئناً؟ أم أنّ السؤال اتخذ صيغة
متكررة أخرى على شكل بحثٍ عقليٍّ
متواصل؟ أم آنّه اتخذ صوت بابلو

نيرودا صائحاً: أنا لا أعرف شيئاً قطّ.
أم أنه مثل نيرودا كذلك، سيجعل

العالم حلوى ليكون ممتعاً، أم مثله
عليه تغيير طبيعة الأشياء فيتصوّر

"الشمس تنمو من بذرة إلى بهائها
الضروري"؟.
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في الملاحــظــــــة الاولــــــى، ان الحــــــركــــــة
الثقـافيـة في العراق بـدأت تشهـد، بعد
الحرب العالمية الثانية )1945-1939،(
تحــولات في الافكـار والآراء المـطـروحـة
علـى مــستـوى الادب والـفن. ونـشـطت
في الخـمــسـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي
لـتــشهــد نمــوا وازدهــارا يعـــرف به كل
مثقف وكـاتب عـاش في تلك الـسنـوات
ويــتعـــرف علـيـه كل مـن قـــرأ انجـــازات
تـلك المــرحلــة في مجــال الادب والفـن
في حـدود حـريــة الكتـابـة المـسمـوح بهـا
والقـــدرة علــى تمــريــرالمــواضــيع وبـث
الافـكـــــار والآراء الــتــي كـــــانــت تـــشـغل
الكــاتـب في مجـتمـع ينــوء تحت وطــأة
نــظــام مـلكـي شـبه اقــطــاعـي يــرتـبــط
سيـاسيـا واقـتصـاديـا بـالـدولـة المحتلـة
ســابقــا، بــريـطــانيــا، وتعــاني طـبقــاته
الفقيرة والمتوسطـة من مشاكل الفقر
والــتخـلف والجـهل وكــبــت الحــــريــــات
المدنـية وتـزدحم سـجونه بـالسيـاسيين
الـوطنـيين. وفي مجـال اهـتمـامنـا هنـا
فــان القـصــة القـصـيــرة كــانـت تـنــضج
وتــزدهــر، شـكلا ومـضـمــونــا، علــى يــد
ــــوري فــــؤاد الــتـكــــرلــي وعــبـــــد الملـك ن
وجيـان وغـائـب طعمـة فـرمـان ومهـدي
عيـسـى الـصقـر ونــزار عبــاس وغيــرهم
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ملاحظات في القصة العراقية والنقد الترويجي
التـلمـيح ويفـهم الاشــارة فـيتــأثــر بمــا
ــالـتــالـي، يقــرأ ويـتــأمل فـيه ويـفكــر، ب
بحــــاله وحـــال الآخـــريــن في مجـتــمع
يـنــوء تحـت وطــأة الــظلـم والحــرمــان.
وبهــذا يكــون القــاص قــد حقق هــدفه
في الكـشف عن واقع المجـتمع وتــوسيع
دائـرة وعي القـارىء به بكتـابـة تـتصف
ــــالـــــواقعــيـــــة الفــنــيــــة لا الـــــواقعــيــــة ب

الفوتوغرافية.
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وفي الملاحــظــــة الــثــــانــيـــــة ان القــــاص
العــراقـي، في كل ذلك، لـم يكـن يبـحث
عـن شهــرة او مجــد شخـصـي او ذيــوع
اســم في المـقــــــام الاول ولــم يـكــن هــمـه
الاسـاس ان يــروج لنفـسه ويعلـن عنهـا
بــدون وجـه حق، بل لـم يــشهــد تــاريخ
الادب الـعــــــــراقــي حــتــــــــى مــنــتــــصـف
الـستـينيـات ان كاتـبا اديـبا روج لـنفسه
واعـلن عـنهــا في المـنتــديــات واللقــاءات
الــثقـــافـيـــة، مـتــظـــاهـــرا ومـتـثــــاقفـــا،
مـتحــاورا ومـتنــاقـشــا، مـحللا ومـعللا،
مادحا وقادحـا او ان دفع آخرين، دفعا
او ايـحاء، للكتابـة عنه والترويج له في
الـصـحف والمجلات او طــرح اسمـه بين
الآخـــريـن داعـيـــا إلــيه وهـــو الـــذي لـم
ـــــا حقــيقــيــــا يــنــتــمــي الــــى يقــــدم ادب
الانــســـان والحـيـــاة يـثـبـت جـــدارته في
مـيـــدان الكـتــابــة. ولـم يقــرأ القــارىء
العــراقي المـثقف قـبل اكثـر مـن اربعين
ــــدافع الــضجـــة الـتـي عـــامـــا لاديـب ب
اثيـرت حوله، تـرويجا له واعـلانا عنه.
ولـم يــشهــد هــذا الادب ان نــاقــدا روج
ـــــة لا تمــت لاديــب واعلــن عــنه بـكــتـــــاب
بـصلـة الــى العمـل النقـدي الحقـيقي،
المـــوضـــوعـي والحـيـــادي والـنــــزيه، ولا
ـــــــدفـع الــيـهـــــــا المجـــــــامـلات ـــــــة ت كــتـــــــاب
والاخــوانيـات والعلاقـات الاجـتمــاعيـة
والــولاءات العقــائــديــة والــشخـصـيــة.
ولم يقـرأ القـارىء العـراقي، قـبل اكثـر
من اربعين عاما، نـقدا مجانيا، مادحا
او قـادحــا علـى طـول الخـط ولم يقـرأ
نقــدا تــرويـجيــا لكــاتب ثـبت فــشله في
تقديم ادب حقـيقي او هو كـاتب عادي
في احـسن الاحــوال. ومن يقـرأ مقـالـة
فــؤاد الــتكــرلـي عـن عـبــد المـلك نــوري
ومجــمــــوعــتـه القــصــصــيــــة ) نــشــيــــد
الارض(3 يـفهم معنى ان يكـون الناقد
مـوضـوعيـا وحيـاديـا ونـزيهـا حتـى مع
كاتب قاص هو قريب الى فكره وقريب
جــدا الـــى قلــبه وتــربــطـه به صــداقــة
قوية رغم ان مثل هذه المقالة النقدية
المتقـدمـة في مـوضـوعـيتهـا وحيـاديتهـا
لم تكـن شائعـة كثـيرا في ذلك الـزمان.
ان كتـابـا مـثل عبــد الملك نـوري وفـؤاد
الـتكــرلي وغـائـب طعمـة فـرمـان ونـزار
عــبــــــاس ومهـــــدي عــيــــســـــى الـــصقـــــر
وغيــرهـم، علــى اخـتلاف مــستــويــاتـهم
الفنية ومواقفهم الفكرية، لم يروجوا
لانفـسهم او يعلنـوا عنها بـشكل صارخ
ومفضوح بل روجـت، للمبدعين منهم،
بـدرجـة او اخـرى، اعمــالهم الابـداعيـة
واعلـنـت عــنهــم فكــانــت لهـم الــشهــرة
وكـانـت لهم الــسمعـة وكــان لهم الـذكـر
الطيب بـين القراء المثـقفين والمثقفين

القراء على حد سواء...
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ـــــــدلا مــن ان يـــــســتـــــــأنـف الـقـــــــاص وب
العـراقي مـا بدأه في الخـمسـينيـات من
مـــســيـــــرته لــتــثــبــيــت دعــــائــم نهــضــــة
قـصـصـيــة عــراقـيــة جــديـــدة انكـمــش
وانزوى مراقبا النـهاية المأساوية لثورة
ـــــات، ــــســمــن الـكــتـــــاب 14 تمـــــوز. ولــم ت
البـاهتـة في اكثـرهـا، الـتي كـانت تـنشـر
هنــا وهنــاك ولم تغـن من جـوع. وبعـد
شباط 1963 امست الـساحة الثقافية،
ومنـها القـصصيـة، في العراق مـهجورة
او تكـاد وبــدأ ينــزل اليهــا جيل جـديـد
من الــشبــاب روج لـنفـسه واعـلن عـنهــا
في منتصف الستينيات، كما سنرى...

******
... وفي الملاحــظـــــة الاولـــــى ايــضـــــا ان
القـصــة العــراقـيــة في الخـمــسـيـنـيــات
كــانـت قـصــة الهـم العــام وقـصــة الهـم
الخــــــاص في آن، هــم المجــتــمـع الــــــذي
يعانـي من ظلم السلـطة الحاكـمة وما
تـتــسـبـب به مـن مــشــاكل اجـتـمــاعـيــة،
مــاديــة ومـعنــويــة، للانـســان العــراقي،
وهـم الاديب الـذي يـعمل علــى تطـويـر
قــــدراته الــتعـبـيـــريـــة وامـتـلاك ادواته
الفـنـيــة والـلغــويــة مـن اجـل الارتقــاء
بـعمـليــة الخلق الفـني والـتخلـص من
بعـض " .. عنـاصـر الـضعف والـتخلف
الــتــي كـــــانــت تعـــــانــي مــنهـــــا الـــــرؤيـــــا
الـواقعيـة الانتـقاديـة في الخمـسينـيات
وخاصـة الميل لـلوثـائقيـة والاستنـساخ
والاسـراف في الــوصف النقـلي وضعف
العناصر الشعرية والالتصاق، احيانا،
بمـــــوقـف اخلاقــي مــتـــــزمــت،"2 وهـــــذا
صحـيح ولكن عـلينــا ان نسـتثنـي، قبل
ــــاشــــرة، فــــؤاد او بعــــد هــــذا الـكلام مـب
الــتكــرلـي، وهــوكــاتـب، قــاص وروائـي،
فنــان سبق زمـانه ) وهـذا رأي ارجـو ان
لا يكــون شخـصيـا جــدا!( وعبــد الملك
نوري وجيـان ونزار عبـاس وغيرهم ولا
نعـمـم الحـــالــــة مخـــافـــة ان لا نـكـــون
مـوضـوعـيين ومـنصفـين عنـدمـا نكـتب
ـــاريخـــا نقـــديـــا لـلقــصـــة العـــراقـيـــة ت
المعـاصرة. كـان هم الاديب العـراقي هو
البحـث عن طريق خاص به يؤدي الى
التجديد في القـصة وتحديث اشكالها
الـسـائـدة وتجـاوزانمــاطهــا التـقليـديـة
ـــــــى ـــــــالـعــمـل عـل المــتـــــــداولـــــــة وذلــك ب
تطـويرعملـية الكتـابة الفنـية والبحث
عن الـوان تـعبيـريـة متقـدمـة، كل ذلك
من اجـل التسلل الى فـضاءات صغيرة
ولكـنهــا حــرة والــوقــوف خلــســة امــام
نوافذ ضيقة ولكنهـا مفتوحة للحرية
الادبية والفنـية والتجلي، بـالتالي، في
مـــــــــســــتــــــــــــوى الـقــــــص والاجــــــــــــادة في
الــتعـبـيـــرعــن الهــم العــــام للــمجـتــمع
ــــاشــــر، ـــســـــرد واقعــي فــنــي، غــيــــر مــب ب
لاخطــابي ولا تقـريــري، يتـصف بقـدر
مـن المــوضــوعـيــة والحـيــاديــة الـتـي لا
تعـنـي وقــوف القــاص مـتفــرجــا امــام
معـانـاة الانـسـان في مـجتـمعـه ويحقق
في الـــوقــت نفــسه طـمـــوح القـــاص في
الخلق والابـداع. كـان القـاص العـراقي
بحاجة الى ان يوصل افكاره بالترميز
والــتلـمــيح والاشـــارة عـنـــدمــــا يعـيـقه
ـــة الــسلــطـــة الـتــصـــريح بــسـبـب رقـــاب
فــيـفهــم القــــارىء الــتــــرمــيــــز ويـفهــم
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وتمهــد الــطـــريق لحــركــة قــصــصـيــة،
)وروائــيـــــة الـــــى حـــــد مـــــا،( رصــيــنـــــة
ومـلتــزمــة بقـضــايــا الحيــاة والانـســان
كــان يـتــوقـع لهــا ان تـتقــدم وتـتــطــور
ـــى يـــد الاجـيـــال وتــنجـــز الـكـثـيــــر عل
القــادمــة مــن الكـتـــاب القــصــصـيـين.
ولكـن، مع مـجيء ثـورة 14 تمـوز 1958
والفـــوضـــى الــسـيـــاسـيـــة الـتـي عـمـت
الـبلاد في الــسـنــوات الـتــالـيــة بــسـبـب
الصراع بين القوى الوطنية والقومية
تــبـــــاطـــــأت مـــســيـــــرة هـــــذه الحـــــركـــــة
القصـصيـة وانكمـش اكثـر كتـابهـا ولم
يــستـطـيعــوا مــواكبــة الــوضـع الثــوري
الجـديـد بـسبب تـوالي الاحـداث وعـدم
اسـتقــرار الــوضع الــسـيــاسـي ومـن ثـم
الــواقع الاجـتـمــاعـي الجــديــد وغـيــاب
الـــرؤيـــة الــــواضحـــة في الــتعـــامـل مع
الحدث الوليـد رغم انهم تفاعلوا معه
مـن الـنــاحـيــة الــوطـنـيــة. نعـم، صـمـت
القـاص العــراقي بعـد 14 تمـوز 1958 ،
كـما قيل، وعجـز عن الكتـابة والـتعبير
عن المنـاخ الثوري الجـديد ولكـن ليس
بــسـبـب احــســاسه بــأن وظـيفـته، الـتـي
كــان يمــارسهــا في الخمــسيـنيــات، نقــد
الـواقع السيـاسي والاجتمـاعي في ظل
الـنــظــــام الملـكـي، قــــد انــتهـت بـل لانه
وجــد نفــسه امــام فــوضــى سـيــاسـيــة
واجـتمــاعيــة تـسـببـت بهــا الـصــراعــات
بين القوى الوطنيـة والقومية افقدته
القدرة على الكتابـة بنفس جديد " ..
يستـوعب مـناخ الـثورة وآفـاقها لـيقدم
رؤيـته الجــديــدة للــواقع والمـسـتقـبل"1
وتقديم افكار ومـواضيع وتهيئة ادوات
تعـبير جديـدة تناسب الـوضع الجديد
الـذي طــال انتـظـاره والـذي ســاهم في
التحـضيـر لـه وانضــاجه عبــر كتـابـاته
القــصــصــيـــــة الــتــي كــــشفــت الــــــواقع
ـــــائــــس للــطــبقـــــات الاجــتــمـــــاعــي الــب
الاجـتـمــاعـيـــة الفقـيــرة والمـتــوسـطــة.
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2-1

احــمــــــد جــــــاســم الـعلــي

ـــــــــــــــــــــات ـمـــــــتـــــــــــــــــــابــع

داد
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
غـــــ

بــــــ

اعـــتـقـــــــــال كـــــــــاتـــب عـــــــــراقـــي
اعتـقل الكاتب الـدكتور قـيس كاظـم الجنابي مـن قبل القوات الامـريكية واودع في سجـن المطار،
دون ان تعــرف الجهـــات الادبيــة والـثقـــافيــة سـبب هــذا الاعـتقــال، وذكـــر في بيــان اتحــاد الادبــاء
والكتـاب ان الاسبـاب التي ادت الـى اعتقـال الجنـابي مـا زالت غـامضـة وغيـر معروفـة، واستنـكر
الاتحاد في بيـان له اعتقال الكاتب وطالب باطلاق سراحه، مؤكدا على ضرور توفير الاجراءات

القانونية والقضائية لمثل هذه الحالات

رشدي العامل حاضرا في بغداد
أقـام الاتحـاد العـام للادبـاء والـكتـاب نــدوة عن الـشـاعـر الـراحل رشـدي العــامل، اتخـذت طـابع

الاحتفال بذكرى شاعر عراقي ترك أثره على التاريخ الشعري في العراق.
تم التعـرض في سيـاق المحـاضـرة الـى كتــابه المميـز ) دلالات الألـوان ( اذ قـدمـت نظـرة اجمـاليـة

عن مضامين هذه التجربة .
تحـدث المـشـاركـون عـن ارتبـاط الـشـاعـر بـالألــوان للتعـبيــر عن الحـزن والفـرح والمـوت، وتـأويلات

استخدام الالوان الاسود والابيض والاخضر في مواضع عديدة وطغيان هذه الالوان.

تعطيل تصوير عدد من المسلسلات في لبنان
سافـر فريق عمل المـسلسل التليفـزيوني "أحزان
مــريم" إلــى ســوريــا الأحــد لـتـصــويــر عــدد مـن
المـشـاهـد الخــارجيـة الـتي تـدور أحـداثهــا هنـاك
بعــــد أن تــــأجلـت مـــشــــاهــــد أخــــرى كــــان مقــــررا
تـصــويــرهــا في لـبنــان بـسـبب الأحــداث الجــاريــة
التـي يمكن أن تتـسبب في إلـغائـها.وحـاول منتج
المـسلسل كامل أبـو علي إقناع مخـرجه بالتخلي
عـن فـكــــرة الــــسفــــر في الــــوقـت الحــــالـي نــظــــرا
لـلــتــــطـــــــورات الأخــيـــــــرة في الــــصـــــــراع الـعـــــــربــي
الإسرائيلي الذي طال لبنان ويهدد سوريا لكنه

أصـر علـى الـسفـر إلـى دمـشق لـتصـويــر أسبـوع كــامل يعـود بعــده للقـاهــرة لاستـكمــال تصـويـر
المــسلــسل المـــرشح للعــرض في رمـضــان.في الــوقـت نفــسه أجل المخــرج هــانـي إسمــاعـيل تـصــويــر
معارك مسلسل "على باب مصر" المقرر تصويـرها في صحراء سوريا بالاستعانة بمخرج معارك

إنجليزي حتى نهاية التصوير بسبب الأحداث نفسها.
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كتاب جديد لبابا الفاتيكان عن السيد المسيح
أكـدت مصـادر في الفـاتيكـان أن البـابا بـنديـكت يعمل عـلى تـأليف كـتاب عـن السـيد المـسيح سيـصبح
ثـاني أكبـر عمل لاهـوتي خلال فتـرة بابـويته ومن
المـــتـــــــــوقـع أن يـــنـــتـهـــي مـــنـه  بـــنـهـــــــــايـــــــــة فـــــصـل
الـصيف.ويركـز الكتاب الـذي بدأ البـابا في كـتابته
قـبل تـــولـيه الـبـــابـــويـــة في نـيــســـان عـــام 2005 عـن
شخـص السـيد المـسيح والجنـس البـشري وعـلاقة
المـسيحيـة بـالأديـان الأخـرى.ويمـثل الكتـاب الـذي
أخذ صورة السرد اللاهوتي ثاني كتاب للبابا بعد
كتــاب "الله محبـة" الـذي صــدر في شبـاط المــاضي
وتـناول فـيه عدة مـوضوعـات منهـا الحب الـروحي
في العلاقـات الإنـسـانيـة ودور المـؤسـسـات الخيـريـة

التابعة للكنيسة الكاثوليكية في العالم.
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حـــــــــروف اديـــب كـــمال الـــــــــديـــن
 صـدر عـن دار أزمنــة في عمــان كتـاب شعـري جـديـد للـشـاعـر اديـب كمـال الــدين
بعنوان ما قبل الحرف ما بعـد النقطة، والكتاب تتمة شعرية لمنجز كمال الدين
في تقـديمه رؤيـة شعـريـة تضـمنت قـراءة صـوفيـة وشعـريـة في آن لطـاقـة الحـرف
العربي بجسده وتأويلاته.ضم الديوان مجموعة من القصائد منها : أصدقائي
الأوغـاد وُالمـنفيـّون والـسـذجّ ، سـؤال ، جـســر بعـشــرات الثقــوب ، خنجـر أسـود . .
صرخـة بيضـاء ، هو أزرق وأنتِ زرقـاء ، ضجةّ في آخـرالليل  ، تمثـال ، مطـر أسود
.. مطـر أحمـر، يابـائي وبـوابتي ، إعـترافـات النقـطة ، إذهـبوا لـلجحيم ، سـاحر ،
شجــرة وحـيــدة ، سجــود ، قـصـيــدتـي المغــربـيــة ، حــوارات الـنقـطــة ،  عــرق ودم ،
صيحـات الـنقطـة ،  جسـور ،  قطــرات الحب ، وغيـرهـا. وقــد كتُبـت القصـائـد في
أستــراليــا التـي يقـيم الـشــاعــر فـيهــا حــاليــا في الأعــوام  2003 و 2004 و.2005
صـدرت المجمـوعـة بـ 160 صفحـة تــزين غلافهـا لـوحــة الفنـان أيـاد القـره غـولي
وتصميم الأديب الياس فركوح. اما التصميم الداخلي فكان لإحسان الناطور.
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جيمس جويس بودلير

ــــــيـــكــــــــــــــــان ـبــــــــــــــــابــــــــــــــــا الــفــــــــــــــــات ـ ـ ـ ـ ـ

بيروت

الروائي مهدي عيسى صكر الروائي فؤاد التكرلي


